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بغداد/ صافي الياسري

تحديد الجنس والعمر والانتماء 
وهـنــــا تعـــارف المجـتـمـع علـــى اخـتـيـــار ازيـــاء
خـاصـة بـالمــرأة مثلا، وبـالاطفـال، وبـالـرجـال
وطـبقــاتـهم الـــوظيـفيــة في الــدولـــة والجيـش
وصنــوفه، والمعبـد والمـدارس، واذا كـانـت بعض
الالــوان عــامــة ومــشتــركــة بـين الجمـيع، فــان
درجة اشراقها وزهوها تختلف في الاقل، وقد
اخـتـصـت المــراة والــطفل بــالالــوان الــزاهـيــة،
بينما اختص الرجـل في كثير من المجتمعات
الانسـانيـة بـالالـوان الـداكنـة، او غيـر المـركبـة،
واتخـــذت بعـض الـطـــوائف الـــديـنـيـــة الـــوانـــا
مميـزة لكهنتهـا ورجال الـدين الاخريـن فيها
كـل بحــسـب درجــته ، ومـــا زالـت المـــرأة حـتـــى
الـيـــــوم، تخـتــــار الالــــوان الــــزاهـيــــة والحــــارة
كـالاحمـر والبـرتقـالي  والارجـواني والاصفـر
الفــاقع، وتلبـس اطفـالهــا من نفـس الـوانهـا،
ويمكن ان نعزي ذلك الاختيـار لطبيعة المراة
)الانـثـــويـــة( ورغـبـتهـــا في اجـتـــذاب الانـتـبـــاه
والاهـــتـــمــــــــام، وتـــثـــبـــيـــت المــــــــوقـع والمــــــــركــــــــز
الاجتماعي، واثـارة غيرة النسـاء، وهذا الامر
استمـر منذ وعت المـرأة كينونـة انوثتهـا حتى
الــيــــــوم،  وقــــــد ادرك الحــــــرفــيــــــون والـــتجــــــار
وبخـــاصـــة تجـــار الاقـمــشـــة والاكــســســـوارات
والـنساج والخيـاطون  وسواهم، مـبكرا علاقة
المرأة بالوان محددة، فسعوا جاهدين لاشباع
رغــبــتهـــــا وتـــــوفــيـــــر الاقــمــــســـــة ذات الالـــــوان
المخـتـلفـــة حـتـــى غـــرفـــة الـنــــوم وضعــــوا لهـــا
تصـامـيم والـوانــاً مميـزة بــالنـسبــة للجـدران
والــسـتــائـــر والفـــرش والملابــس الـتـي قــسـمــوا
اوقــــــات ارتـــــــدائهـــــــا  علـــــــى وفق حـــــســــــابــــــات
بـروتـوكــوليـة خـاصـة اخـضعـوا المــراة لهـا، في
عــملـيــــة غـــسل دمــــاغ طــــويلــــة، فهــــذا اللــــون
للـصبـاح والاخــر للـظـهيـرة ، وهـذا لـلمـسـاء،
وذاك للـسهرة، وتلك الالوان خـاصة بملابس
الـسريـر، والاخرى للمـطبخ، وثالـثة للصـالة،
ورابعــة للحـديقـة، وخـامـسـة للـعمل، وبـعض
الـطـــوائف  والمجـتـمعـــات تفـــرق بـين الالـــوان
الـتـي تــرتـــديهــا المــرأة المـتــزوجــة وتـلك الـتـي
تـــــرتــــــدبهــــــا الفــتــــــاة العـــــازبـــــة، فــــــالفــتــيـــــات
الايــــزيــــديـــــات علــــى سـبــيل المـثـــــال يعــصـبن
رؤوسهــن بقــطعــــة مــن القـمــــاش الاحـمــــر او
الاســـــود، فـــــاذا تـــــزوجــن لــبــــســـن العــمـــــامـــــة

البيضاء،  
كـمـــا اقـــام المـتخـصـصـــون بـــالازيــــاء علاقـــات
خــاصــة بـين اللـــون والمنـــاسبــة الاجـتمـــاعيــة،
فـمثلا مجـالس العـزاء، والمنـاسبـات الحـزينـة
تـستــدعي ارتـداء الـثيـاب الـسـود )في غـالـبيـة

المجتمعات الانسانية( 
ووظفـوا مجمـوعـات دعـائيــة لتثـبيت ضـرورة
اتبــاع المــوضــة في الــزي واللــون  مـن مخـتلف
الاخـتصـاصــات وكلنـا نـذكــر حكـايــة التـاجـر
الــــذي كـــســـــدت في مخـــــازنه الخـمــــر الـــســــود
فــذهب الــى احــد الـشعــراء واخبــره بمـحنـته
فكتب هـذا عدة ابـيات شـعريـة  مطلعهـا )قل
للـمليحـة بـالخمـار الاســود( واعطـاهـا لاحـد

اللـون في المفاهيـم الاجتماعية والـسياسيـة .. من الترف الى مشكلـة التعبيرات الـوطنية

تعـبـيـــرا صـــادقــــا ومخلـصـــا عـن تفـــانـيهـــا في
حبها، واساطير اخرى لا تنتهي.

الفولكلور ومعنى اللون 
ولم يكن )الـتراث الشعبي( بمعزل عن اللون،
وتفـــسـيــــر معـنــــاه ودلالاتـه وايحــــاءاتـه، ففـي
المــوروث الـشـعبـي هنــاك عــالمــان مـتنــاقـضــان،
لكل منهما الوانه ورموزه الخاصة، هما عالم
الخيــر وعـــالم الـشــر، عـــالم الـظـلمــة  وعـــالم

النور.
وعالم الظلمـة، عالم اسود قاتم حافل برموز
مرعبـة  دمويـة عدائيـة، وفيه يتكـون مجتمع
الجـن الطـالح، بـحسـب المخيلـة الفـولكلـوريـة
ومن رمــوزه -الــطنـطل والــسعلــوة- ومـن هنــا
فان اللـون الداكن في الموروث الشعبي، يرتبط
بالحـزن  والمجهول والظلـمة وعالمـها، وجذوره
مـيتــافيــزيقيـة بلا افــراح، بيـنمــا يكـون عــالم
الخيـر، نــورانيـا، يـشع بــالمصــابيح والـشمـوس
والانوار، والالوان البـيض ورموزه هي الملائكة
والانـبيـاء والاوليـاء الـذين يـزورون النـاس في
احـلامهـم او رؤاهـم  او يــــأتــــونهــم في العــــالـم
الحـقيـقي مـتخفـين او متـنكــرين بـثيــاب هي
دائـمــا بـيـض، ويـنـظــر المــوروث الــشعـبـي الــى
اللون الازرق والفـيروزي، كلـون طارد للحـسد
والعـين الــشـــريــــرة ويحـفل المـــوروث الـــشعـبـي
العـراقـي منـذ فجــر الحضـارة بــاستخـدامـات

هذا اللون.
والالـــوان ايـضـــا علـــى تـــشكـيلـتـين في المـــوروث
الــشعـبـي، الالــوان الــرحـمــانـيــة، كــالــسـمــائـي
الفـــــــاتح والـــــــزهـــــــري والابــيـــض والاخـــضـــــــر
الحــشـيــشـي الفـــاتح. وبقـيــة الالــوان الـبــاردة

الهادئة.
والالـــوان الـــشـيــطـــانـيـــة، كـــالاحـمــــر الفــــاقع
والــبـــــــرتـقـــــــالــي، والازرق الـــــــداكــن، والاســـــــود

والجوزي الغامق  والالوان الحارة المهيجة. 
وقــد فــاتـنـــا ان  نقـــول ان للــسحــر والــسحــرة
الـوانهم الخاصـة  بهم وباعمـالهم السحـرية،
وان هـنــــاك تفـــاصــيل كـثـيـــرة ولا مـتـنـــاهـيـــة
بـخصـوص الالـوان، يعجــز عن الاحـاطـة بهـا
حتــى المـتخـصـصــون  بعـــالم الالـــوان، ومنـهم
الفنـانــون التـشكـيليـون، الـذيـن ابتعـدنــا عن
ذكرهم قـاصدين  عـلى امل ان نتحـدث عنهم
في مــوضــوع قـــادم يخـتـص بــالحــرفـــة والفـن

واللون.

الـــداكـنـــة والعـمـيقـــة الـتـي تـــوحـي بـــالجـــديـــة
والانــــصــــــــراف الــــــــى الـعـــمـل، وقــــــــد فــــطـــنـــت
المجـتـمعـــات الـصـنـــاعـيـــة الغـــربـيـــة الـــى هـــذه
الـعلاقــــة بــين اللـــــون والعــمل والانـتــــاج كـمــــا
ونـوعـا، فــاهتـمت بـالـدراسـات الخـاصــة بهـذا
الشـأن، واستخـدمت بعـد ان استـوعـبت افكـار
المهنـدسـين المتـخصـصين بـالـديكـور الــداخلي
وديكــــور مكـــان العـمل وخـيـــاراتهـم اللـــونـيـــة،
مــسـتـــرشـــدة بـــاراء مـتخـصـصـين نفــســـانـيـين

متمرسين.

الألوان رسائل عاطفية 
وفي كتـاب العـشـاق في المجـتمعـات الانـسـانيـة،
اتخــــذت لغــــة الالــــوان خــــاصـيــتهــــا المــتفــــردة
والمتـميــزة، لـتكــون رســائل عــاطـفيــة شــديــدة
الـتــــاثـيــــر، يـتـبــــادلهــــا العـــشــــاق والاصــــدقــــاء
والاقـارب، وتحـملهـا في اغلـب الاحيـان بـاقـات
الـــزهـــور الـطـبـيعـيـــة، وبـطـــاقــــات المعـــايـــدات،
والـــتهــنــئــــــة والــــــدعــــــوات، و)الــــســــــوفــيــنــيــــــر(
التـذكـارات، ومــا اليهــا، ومن اهـم حملـة هـذه
الـرســائل، الــسيـدة الـزهـرة، والـوردة، فـالـروزة
الحمـراء، او اللون الاحمـر الذي يصبغ اوراق
وردة المحـمــــدي  والجــــوري هــــو عــــالمـيــــا لــــون
الحب، والعـاطفـة المـشبـوبـة الـشبقـة القـويـة،
والــروزة الـصفــراء، واللــون الاصفــر، هــو لــون
الغـيــرة، والابـيـض هــو لــون الـنقــاء  والــسلام
والصفـاء، امـا النـرجـسي فتـغلب علـى معنـاه
روحيــة الاسـطــورة الـتي تــركــز علــى انـــانيـته،
والعـــشــــاق العـــرب كـلهـم يـتـــذكــــرون مقــــاطع
اغنيـة سيـدة الغنـاء العـربي ام كلثـوم -شـوف
الــزهــور واتعـلم- بـين الحبــايـب تعــرف تـتكـلم
شـوف شـوف شـوف شـوف، وقـد تفنن الـعشـاق
في تحمـيل رســائلـهم الــورديــة معـــاني كـثيــرة
تعــبـــــر عــن الــــشــــــوق  واللـهفـــــة والاســتعـــــداد
للـتــضحـيــــة، مـــســتفـيــــديـن مـن الاســــاطـيــــر
الفـــولكلــوريــة الـتي حــاكـتهــا بعـض الـشعــوب
حــول عــدد مـن الازهــار ذات الالــوان المـمـيــزة،
التـي انسـنتهــا في الميثـولـوجيــا التي ابـدعتهـا
حضـاراتهـا، فهـذه  الـزهـرة فتـاة لـوعهـا الحب
والحرمـان والفراق فـضحت بنفـسها لـتصبح
زهــرة  تنـبت علـى طــريق حبـيبهــا او تنـبت في
حـقله او حــديـقتـه المنـــزليــة، واخــرى غـــرست
شوكـة في قلبهـا لتـصبغ اوراقهـا بدمـها جـذبا
لانتبـاه الحبيب  وليكـون هذا اللـون  الدموي

الـسفينـة رمزا بـلون محـدد. وقد تـستنـد الى
موروث شعـبي  او اجتمـاعي معين في تحـديد
او اخـتـيـــار تـــركـيـبـــة الالـــوان او اللـــون المفـــرد
الـــذي يـصـبغ قـمـــاشـــة العلـم، ومـن تقـــديــس
المجـتـمع او الامــــة لعلـمهـــا يـتـــأتـــى تقـــديــس

اللون او الالوان التي يتشكل منها.

اللون بوصفه علاجا للامراض ودافعا
لزيادة الانتاج

يـقـــــــول الـــــــدكـــتـــــــور حـــــــازم الـــــــدمـلـــــــوجـــي -
اختـصـــاصي الامــراض الـنفــسيــة في مـــدينــة
الـطـب- اثـبـتـت بعـض الالــوان فـــاعلـيـتهــا في
علاج عـدد من الامــراض النفـسيــة، بل حتـى
الفـــسلجـيـــة، مــن خلال ايحـــاءاتهــــا ووقعهـــا
علــــى الــنفـــس الانـــســــانـيـــــة، فهـنـــــاك بعــض
الامــراض الـنفــسيــة، تحتــاج الــى  ان يحــاط
المـصـــاب بهــا بــالــوان بــاردة هــادئــة، لاشــاعــة
الهــدوء في النفـس، وتكــوين وسـط كيـميـاوي
في الجـــســــد الانـــســــانـي تــبعــــا لــــذلـك يقــــود
بــــالـنـتــيجــــة الــــى افــــرازات عــصــــاريــــة ذاتـيــــة
علاجيـة، يمـكنهــا التغـلب علــى  العـديــد من
الامــــــــــــــراض، ومــــــــــــــا زال عــلــــــم الامــــــــــــــراض
)البـاثـولــوجي( يـدرس بجـد خفـايــا العلاقـة
بين اللـون والمــرض، وردود الافعــال العـصـبيـة
للجـســد الانـســـاني واسـتجــابــاته لـلمــؤثــرات
اللـــونـيـــة، فــبعــض الالــــوان تعـمـل علـــى شـــد
الاوتـــار العـصـبـيـــة  وتهـيـيج الانــســـان، وتقــود
احيـانا الى اضطـراب وظائف جسـده، كاللون
الاحــمــــــر الــــــذي يــــســـتخــــــدم حــتــــــى لاثــــــارة
الحـيوانات، كـما هو الحـال في لعبة  مـصارعة
الثيـران في اسبانيـا وبلدان اميـركا اللاتـينية،
بـيـنـمــــا يقـــول مـــوروثـنـــا الـــشعـبــي ان اللـــون
الاحمـر يـصلح علاجـا لمــرض الحصبـة، ومـرة
اخــــــرى نــتــــــأكـــــــد ان مجـــــــاهل الـعلاقــــــة بــين
)الـبـــاثـــولـــوجـي( والالـــوان، مـــا زالـت بعـيـــدة

الغور، متعددة الاحتمالات والمعطيات.
ويقـول مـهنـدس الــديكـور المـتخـصـص -عبـد
الحلـيـم هـــاشـم- العـــامل في شـــركـــة الـــزيـــوت
النـباتية- لقد ثبـت علميا، ان لبعض الالوان
في مكـان العمل، علاقة قـوية بحيـوية العامل
وقــدرته علـــى الانتـــاج كمــا ونــوعـــا، ومن هــذه
الالوان المـنشـطة ذات الـدرجات الـوسطـية، او
الحــيـــــاديــــــة  في بعـــض قـــطـــــاعـــــات الانــتـــــاج
المتخصـصة بنـوع محدد من الـسلع، والالوان

ـ ـ ـ

لمـســاته علـــى الاقمـشــة والملابـس الــرجـــاليــة،
مثلما يفعل مع الاقمشة والملابس النسائية،

فيطرح خيارات الالوان الفاتحة.
* وتخـتلف الــوان الـبيـــوت في الحي الــواحــد
مــن بــيــت لاخــــــر بحــــســب اذواق اصحــــــابهـــــا
ولكـنهــا تلـتقـي عـنــد خـطــوط  الــذوق العــام
وربمـا فــرضت بلـديـة مــدينـة مـا لـونـا معـينـا
علــى واجهــات عمــوم المنـازل في المــدينـة او في

حي معين.
* وتـخــتـلـف الـــــــوان الجـــــــدران الخـــــــارجــيـــــــة
وواجهـــة الـبـيـت، بحــسـب رغـبــــة سكــــانه، وان
كـانت تتاثـر بما حولهـا، فالمدينـة البحرية  او
المـطلــة علــى الـبحــر، لهــا الــوانهــا الخــاصــة،
وكذلك المـدن الصحراويـة  او الريفيـة، ويؤثر
الــطـــــراز المعـمــــاري الـــــذي تفـــضلـه العـــــائلــــة
والـبـيـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة في تحـــديـــد الالـــوان

ايضا.

الالوان والسياسة 
وكـمـــــا اتخـــــذت بعــض الــطـــــوائف الــــديـنـيــــة
والقــومـيــات، الــوانــا خــاصــة كــشعـــارات لهــا،
اتـخذت بعض الحـركات والاحـزاب السيـاسية
هي الاخـرى الوانـا محددة تمـيزهـا عن بقـية
الحـركـات والاحـزاب، ومـن منــا ينـسـى علاقـة
الاحــزاب الــشيـــوعيــة. والحــركــات المــاركــسيــة
بـاللـون الاحمـر، ومـدى ارتبـاطهـا به، وارتقـى
الامـر في استخـدام اللـون  الـى عمـوم الـدولـة
وكيـانهـا القــومي  فبعـد ان كـانت للعـشيـرة او
الـقبـيلـــة، او المنـطقــة الجغـــرافيــة او الاقلـيم
رايـة خـاصـة ذات لـون خــاص، اصبح  لـلكيـان
العــام للــدولــة رايـته ذات اللــون او مـجمــوعــة
الالــوان المحـــددة علـــى وفق هـيـــأة ومقــاســات
مثـبتـــة في دستــور الـبلاد، ويعــد المـســاس بهــا
مسـاسـا بـسيـادة الـدولـة وكـرامتهـا الـوطـنيـة،

ويعد جريمة يعاقب عليها القانون 
وقــد اسـتمــدت الــدول من تــراثهــا التــاريـخي
والفـولكلـوري  والثـقافي الـوان اعلامهـا  التي
وضعـت لهــا رمـــوزا ومعــانـي ودلالات خــاصــة
بهـا، وعلى سبيل المثـال فقد استمـدت اغلبية
الـدول العـربيـة، الاسـس الـتي ارتكــزت عليهـا
في تحـــــديـــــد الـــــوان اعـلامهـــــا  مــن الابــيـــــات
الـشعرية الـتي قالها الـشاعر العـربي ابراهيم

اليازجي، والتي تقول:
بيض صنائعنا       سود وقائعنا

خضر مرابعنا        حمر مواضينا
فكــانـت الالــوان، الابـيـض والاحـمــر والاســود
والاخـضـر، هـي المكـونـات الاســاسيــة الغــالبـة

لاكثر اعلام الدول العربية.
وقـــد تــسـتـمــــد الهـيـئـــة الــسـيـــاسـيـــة المـكلفـــة
باختيـار لون العلم الوطني، او الوانه المركبة،
عـنــــاصــــر الـبـيـئــــة الخــــاصــــة بــــالــبلــــد الــــذي
تـــسـتـــــوطــنه، كـــــان تـكـــــون بـيـئـــــة بحـــــريـــــة او
صحـراويــة او صنــاعيـة  او تجـاريــة او زراعيـة
تسـتمد صـورة نبتـة يشـتهر بهـا البلـد كالارزة
في لـبـنــان والـنخلــة في الــسعــوديـــة، او اتخــاذ

المغـنــين  فلـمــــا ذاع صـيـت الاغـنـيــــة  لـم تــبق
غـانيـة في البلـد لم تشـتر خـمارا اسـود وراجت

تجارة التاجر.
بيـنمـــا تتـطلـب منـــاسبــات الافــراح والــزفــاف
خــــاصــــة ارتــــداء فـــسـتــــان ابـيــض بــــالـنـــسـبــــة
لـلعــــروس حـــسـب الــتقــــالـيــــد الاجـتـمــــاعـيــــة
المـــرعـيـــة، الـتـي ارسـتهـــا غـــالـبـيـــة مجـتـمعـــات
المـعـــمــــــــورة، والالــــــــوان الــــــــزاهـــيــــــــة الاخــــــــرى
للمشـاركات بغـرض تميز العـروس، وقد تحتم
بعــض المجتـمعــات، ارتــداء اللـــون الابيـض في
منـاسبـات حـزينــة، ولكنهــا من النـدرة بمكـان،
ويحصل الامـر كـذلك في المنـاسبـات الـسعيـدة
والافراح حيث تحـبذ بعض العـرائس الخروج
علــى الـتقـليــد الاجـتمــاعـي بهــذا الـشــأن، في
محــاولــة لـلتـميــز والـتفـــرد. فيـختــرن الــوانــا
اخـرى، وقـد درجت مـؤسسـات الازيـاء العـالميـة
علــى اقــامــة عــروض الازيـــاء ومهــرجــانـــاتهــا
ووظـفــــت اعــــــــــدادا كــــبــــيــــــــــرة مــــن الخــــبــــــــــراء
والاعلاميين في مجال الـصحافة والـتلفزيون
والتصوير للترويج للازياء والالوان التي تعد

لاطلاقها كموضة في هذا الموسم او ذاك.
ويــتـــــدرج الـــطـفل في اخــتــيـــــار الالـــــوان الــتــي
يــرتـــديهـــا  مع تـــدرجه في مــراحـله العـمــريــة،
فلـلصـبيـان الـوانهـم، وللمــراهقين كــذلك، ثم
تـــأتـي مـــرحلـــة الــشـبـــاب والـنـضـــوج لـتفـــرض
خـصــوصيـتهــا هي الاخـرى  فـتيـانـا وفـتيـات،
وحـتــى المــرأة الـنـــاضجــة مـثلا تمـيـــز نفــسهــا
بـــــاخــتــيـــــار الـــــوان مخــتـلفـــــة عــن تلـك الــتــي
تخـتـــارهـــا الفـتـــاة المـــراهقـــة او الاصغـــر سـنـــا
)وللمـرأة الكبـيرة الـسن زيهـا والوانهـا الممـيزة

ايضا.
وتخـتلف الالوان التي تـرتديها المـرأة في مكان
عــمـلهـــــا ايـــضـــــا بمـــــا يــتــــــوافق وهــــــذا العــمل
وطـبيعـته، فتـرتــدي  العــاملـة الـوانــا تخـتلف
عـن تـلك الـتـي تـــرتـــديهـــا مـــوظفــــة المكـنـتـب،
وتخــتلف الالـــوان الـتـي تـــرتـــديهـــا الفـنـــانـــات
)المـمثـلات والمطـربـات والــراقصــات( عن الـوان
الــشـــرائح الاجـتـمــاعـيــة  الـنــســويــة الاخــرى،
بكـونها اكثـر اثارة وجذبـا للانتباه واتـفاقا مع
)الـصرعات( الموديلات السـائدة والمبتكرة التي
تــــروج لهــــا دور الازيــــاء  ومــصــــانع الاقـمـــشــــة
والملابـــس الجـــاهـــزة - فـــالـــدعـــايـــة صـنـــاعـــة
ضخــمــــــة ولهــــــا مجــــــالاتهـــــا المــتعـــــددة، وهــي
تــستخــدم العلـم والتـكنـولــوجيـا  والـدراسـات
والبحـوث النفـسيـة  للـوصـول بخيـاراتهـا الـى

قناعات المرأة فيما يخص الزي واللون.
* هكذا يحدد اللون ودرجته، الجنس والعمر
والعـمل والـشــريحـة الاجـتمــاعيــة، والعـقيـدة
ايضا والانتماء بـالنسبة للـمرأة والرجل على
حد سواء، وان مـال الرجل في سن معيـنة الى
تفــضــيل الالـــوان الـــداكـنــــة، ولكـن هـــذا المــيل
محكـوم ايـضـا بمـؤثـرات اخـرى كــالمنـاخ. فـاذا
كــان الــشتــاء يــستــدعـي ويبــرر ارتــداء الالــوان
القــاتمــة او الـــداكنــة، فـــان للخــريف والــربـيع
الــوانـهمــا الــزهــريـــة، بيـنمــا يـضـفي الـصـيف،

حين عــرف الانسـان اللـون وعـرف قـدرته علــى تمييـز درجـاته، بـدأ
يتعـامل مـعه بحس يـزداد رهافـة وتاثـرا وعمـقا مـع مرور الـزمن،
وحين اكتشف قـدرته على الحـصول عليه، وانتـاجه بطرق صنـاعية
)صـافيـا( ومسـتخلصـا، مـستخـدمـا عنـاصـر انتـاجه الاوليـة الـطبـيعيـة
)النبـاتات( قـبل اكتشـاف البتـروكيمـاويات. بـاتت علاقـته باللـون  تزداد

حميميـة، وصارت تـطَّرد وتنمـو وتمتد الـى بقية شـؤون حياته
اليومية..

بغداد/ هاشم حميد
نهلـة كـاظم )طـالبــة في كليـة الآداب في جـامعـة
بغـداد( تقول:التحـرش مسالـة لا أعطي لها أي
أهـمـيـــة ولا أحــــاول أن أفكــــر بهـــا ولا أعــطــيهـم
الفـــرصـــة أن يــــزعجـــونـي... وتـضـيف أنـــا غـيـــر
مهـتمـة بهـذا المـوضــوع كمــا أني لا اذكـر انـي لم
أتعـــــــرض للـــتحــــــرش( ولـكــن أنــــــا لا اهــتــم لان
مــوضــوع الـتحــرش يـشـمل مــواضـيع تكــون أمــا
مديحـا للطـالبة أو ذمـا أو التحـدث عن مسـالة
تثيـر الضحك وأنـا انسـانة أثق بـنفسـي واعرف
بـانـي احمل نـوعـا مـن الجمـال ويمـكن أن أكـون
قـبيحــة في نظـرهـم المهم أنـا اعـرف قـدر نفـسي
وصـدقـوني هـذا هـو الحل الـوحيـد الــذي يمكن
أن تجـابه به المرأة ظـاهرة التحـرش... وتؤكد أن
ضـعيفـات الـشخـصيــة هن مـن يقعـن في شبـاك
التحـرش وتبقـى تنـظر إلـى نفسـها أمـا سعـيدة

أو حزينة أو مستغربة.
وضعت حداً  للحرشة

وتقول الطالبة خلود حسين )طالبة محجبة(:
ان الأمــر طـبيـعي ولا يـحتــاج ســـؤالاً اكبــر فــانــا
حقا لا أتـعرض للحـرشة في أي مكـان ولا حتى
في الـــــشــــــارع لأنــي اعــــــرف مـــــــا يجـعل الـــــــرجل
يـتحــرش بــالمــرأة فـتحجـبـت لهــذا الـسـبـب وأنــا
مـرتـاحـة من هـذا المـوضـوع الـذي يبـدو للـبعض

مسالة متعبة.
المعاكسة مرض نفسي 

معاكـسة الطالبات في الجامعة من المسؤول عنها؟
أمــا الـطـــالبــة نــوال خــالــد فـتنــاقـض مــا قــالـته
)خلــــــود( فهــي تـــــرى أن ظـــــاهـــــرة الــتحـــــرش في
الجامعة لا تتوقف عند الحشمة والحجاب لأن
الطلاب يتحرشـون حتى بالمحجـبات ولذلك ان
الخـطـــأ عنــدهـم وليــس عنــدنــا نـحن )الـبنــات(
فـعـلـــيـهـــم أن يـعـــــــالجـــــــوا أنـفــــــسـهـــم مـــن هـــــــذه

الأمراض.
بينمـا تقول )مهـا نور( كنـت غير محجـبة وكنت
في الجـــامعـــة أتعـــرض للـتحـــرش بــشـكل كـثـيـــر
وكــانـت أكـثــر المــواضـيع الـتـي تحــرجـنـي تـتـعلق
بملابــسـي وعـنــدمــا قــررت ارتـــداء الحجـــاب قل
هـــذا الــــوضع وأصـبح شـيـئـــا أشـبه بــــالمعـــدوم...
وتـضـيف ان الـتحـــرش قـــد يقـصـــد الـطـــالـبـــات
المـتبـرجـات والجـميلات فـالجمـال يكـون أحيـانـا
نـقمــة علــى صـــاحبـته وتـتعــرض مـن ورائه إلــى
الحرشة وأنا أرى أن الحـرشة ليست سيئة دائما
فهي أحيانا مفيدة فقد تنبهني إلى أشياء كنت
اجـهلهـــا في نفــسـي وقـــد تكـــون أحـيـــانـــا مـثـيـــرة

للسخرية.
معاكسات للتسلية 

ويقـــول عـــدي مــشهـــد وهـــو طـــالـب في جـــامعـــة
بغـداد: ان الحـرشـة أمـر قــد أصبح اعـتيـاديـا في
الجــــامعــــات فــنحــن كل يــــوم نجـتــمع في أوقــــات
فـــراغـنـــا محـــاولـين أن نـتــسلـــى ونـبـــدأ نعـــاكــس
)الـــرايحـــة والجـــايـــة( والحقـيقـــة نقـــوم بــــذلك
لمجــرد التـسـليــة ولـكن قــد تحــدث أحيــانــا أمــور
أخـــرى فقــد أكـــون معجـبــا بــأحــدى الـطــالـبــات
وأقوم بمحـاولة لفت انتـباهها ولـذلك الجأ إلى
التحـرش بهـا أو تكـون طــالبـة مـرتـديـة ملابـس
)مغــريـــة وجمـيلـــة( وهي بــذلـك تجبــرنـي علــى
التحـرش بها فـانا أراهـا تستـحق ما يحـدث لها
مــا دامـت لا تحـتـــرم نفــسهــا ولا تحـتـــرم المكــان

المتواجدة فيه.
الطالبات مسؤولات أيضا 

غسان حـامد طالب في كليـة القانون يقول. اني
لا املك الوقت للوقوف مع احد أصدقائي فانا
مــشغــول في دراسـتي وان مــوضــوع الـتحـــرش لم
يخـــطــــــر لــي... ويــــــرى غـــــســــــان ان مـــن يقــــــوم
بــالتحـرش بــالطــالبـات في الحـرم الجــامعي هـو
الـطالب الفـارغ الذي ليـس لديه أي انـشغال في
عــمل أو دراســــة وهــــو لـم يــــأت إلــــى الجـــــامعــــة
للدراسة وإنمـا للتسلية في هذا الظرف الصعب
أما أنـا فآتي إلـى الجامعـة للدراسـة والاستفادة
مـن الوقـت الذي اقـضيه داخـل الجامـعة... كـما
أن هناك كلمـة حق يجب أن تقال وكـلمة ممكن
أن تـنـــصف الـــطلاب ولا تحـمـلهـم المـــســــؤولـيــــة
لوحـدهم هي ان الـطالبـات أيضا مـسؤولات عن
هــذه الـظــاهــرة وهـنــاك مـن تكـــون سعـيــدة بــان
تـتعــــرض للحـــرشـــة فـتـتـبـــاهـــى بـــأنهـــا مـــوضع
اهـتمــام الـطلاب إضــافــة إلــى ذلك فــانــا أرى أن

الأستاذ يأخذ دوراً تربوياً في هذا الجانب.

بغداد/ سلامة عبد الحسن
بـــــــــــــــدأت مــهـــــمـــــتـــــي مـــــن
حمــامــات النـســاء بكــوني
سـيــدة وتــركـت حـمــامــات
الرجال لاحـد الزملاء لمسـاعدتي وهذه
الحـمامـات قليـلة جـداً، قصـدت مديـنة
الكاظمـية حيث وجـدت حمامـاً صغيراً
جـــداً في احـــدى )درابـين( الـكـــاظـمـيـــة
الـضيقـة جـداً وحـال دخــولي قـالـت لي
مديـرة الحمام انت صحفية فاندهشت
منها وقلت كيف عرفتي؟ فقالت )ماكو
بـقجـــة وشكـلج غــريـب علـيَّ( وبعــدهــا
سـحبـت لي كــرسيــاً وجلــسنــا في بــاحــة
شـبـه مكــشــوفــة وهـي المكــان المخـصـص
لـتغـيـيــر الملابــس فــشعــرت بـتعــرق مـن
شــدة البخـار الـسـاخـن الممــزوج بعـطـور
الشامبـوات والمكيفات والصوابين وعلى
يمـين ام كــرار مــديــرة الحـمــام 50 سـنــة
والـتي تـعمـل فيـه منــذ 30 سنــة يــوجــد
رف صغـيــر كـتـب في اعلاه الـبــيع نقــداً
والــديـن ممنــوع والعـتب مــرفــوع )لـيف
وصـــابـــون وشـمـبـــوات خـل للـتـــدلـيـك
اقـراص لمـسـاج الـوجه خـاوليـات اكيـاس
للتــدليك قـراصـات شعـر مـواد مـرطبـة
للجـسم ومزيلة للـشعر وبعض الملابس
وحجــر اســود لـتــدلـيـك كعــوب الاقــدام
وامـــشـــــاط خـــشــب وبلاســتـك وحــنـــــة
وغـيرهـا( جلـست امـام منضـدة صغـيرة
بالـية اكـل الدهـر عليـها وشـرب وفوقـها
صندوق كبير مثـبتة عليه اسعار دخول
الحمام والدفع مقـدماً، والزبـونة تدفع
وتحــصل علــى مفـتــاح صغـيــر لــدولاب
صغير جداً لحفظ الملابس وحاجياتها
الخـــاصـــة وعلـــى يــســـارهـــا جلــسـت ام
حـسين بـائعـة الشـاي والكجـرات وشـاي
النــومي بـصـرة وبــرتقــال ولفــات فلافل
وعروك وهناك )المدلكجية ام سرمد(.

تقـــول ام كـــرار مـــديـــرة الحـمـــام: لقـــد
انقطع رزقنـا يا خـالة وكـان عندي اربع
مـدلـكجيـات وثلاث بـائعــات ومنـظفـات
وحفافـة، لكن اليوم اصـبح عددنا ثلاث
فقــط لان معــظــم الــنـــســــاء لا يــــأتــين
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حمـــــامـــــات الــــســـــوق الــبغـــــداديـــــة في طـــــريـقهـــــا لـلانقـــــراض

الحمامات الشعـبية كما تسمى حمـامات السوق هي اصالة المـاضي ولها تاريخ طويل في بغداد يمتـد الى اكثر من مئة سنة
وعلى ايام الحكم العثماني وحتى الامس القريب كان الناس يرتادونها رغم دخول السخانات الكهربائية والغازية للبيوت لان
دخول الحمـام يعتبره البعض تقليـداً أخذه من والده لان الحمـامات تكون ساخـنة جداً وصحية وهـي ما تعرف اليوم )بـالساونا( في
معظم الـدول ومنها العراق وطبيعتها تكون افـضل من حمام المنزل في حالة الزواج والطهـور فان البغداديون اعتادوا الذهاب

للحمام والعريس يدفع لاصدقائه المقربين له قبل يوم الزفة اما اليوم فقد انحسرت هذه المهنة التراثية واصبحت شبه
منقرضة بسبب ارتفاع اسعار الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والاهم هو تدهور الوضع الامني في البلاد.

مع صــواني الــشمــوع واليــاس والبخـور
والفــاكهـة  المـوسـميـة اصـبحنــا، واليـوم
نـتحسـر عليـها ونـتمنـى عودتـها بـاقرب

وقت.
وعـن المــواد الـتـي تــسـتخــدمهــا قــالـت:
استخـدم كيس قطـن بقدر حجم الكف
واســتخــدم مـعه الخـل بعــد ان تــتعــرق
الـزبـونـة في سـاحــة الغـسـول والحـوض
وتسترخي وانا ادلك لها، اما اليوم فان
الـتــدلـيـك قلــيل وحـتــى الـتـي ادلـكهــا
تكـون غيـر مـستـرخيـة متـشنجــة كثيـراً
بـسـبب الــوضع العــام الــذي له تــأثيــره
على اعـصاب الناس وخـاصة المرأة فهي
المـتـضــررة لانهــا الام والــزوجــة والـبـنـت
والاخت ولا اعـتقــد أنه يــوجــد بـيت في
العــراق لا يعــانـي أي شـيء وتـضـيف ام
ســـرمـــد بـــان هـنـــاك )الـنـــاكـــودة( شــبه
الخــاطبـة كــانت تـاتـي كل يــوم للـحمـام
وتختـار من هي جميلة وصـاحبة جسم
جــمــيل وتـــســـــأل عــنهـــــا وعــن اصـلهـــــا
وفصلهـا وعنـوانها لـتعطيهـا لمن يبحث
عــن عــــــروس وفي هــــــذا الحــمــــــام تمــت
العـديــد من الـزيجــات ونجحت وتـؤكـد
ان الحمــام كــان بمثــابــة نــاد اجـتمــاعي
للنـسـاء فـقط وعـن سبـب وصف المكـان
الــذي فـيه ضـجيـج بـ)حمــام النـســوان(
تــبـــســمــت وقــــالــت: بـــســبــب الــــدردشــــة
والاحـــاديـث الـنــســـويـــة الـتـي تـــدور في
الحــمـــــام ولان المـكـــــان مـغلـق ويحـــــدث
الـصدى فيـكون الصـوت عاليـاً وواضحاً
ولا نــنـكـــــر أن المـــــراة تحــب الـــــدردشـــــة

والحديث الدائم.
قراءة الكف

وتــضــيف بــان حـمـــامهـم لا يـخلــو مـن
وجـــــود ام الخــيـــــرة الــتــي تقـــــرأ الــكف
واخــرى تقـرأ الـفنجــان ولنـا نــسبــة من
محــصــــولهـــا الـيـــوم فـكـــان حـمـــامـنـــا
متكـامل يـلبي كـل  احتيـاجـات الـزبـائن
والـيــوم لا احــد يــاتـي حـتــى ام الخـيــرة
وبقيـنا لوحـدنا يسيـطر علينـا التشاؤم
والــضجــــر والملـل والافلاس والله خـيـــر

الرازقين.
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اشـتغلهــا وعنـدي عــائلـة كـبيـرة لــديهـا
متـطلبـات كـثيـرة جـداً ولا تـنتهـي )بس

الله المعين(.
ام سـرمـد المـدلكجيـة تقـول: في السـابق
كــانت هـذه الـصبـة )واشـارت الــى صبـة
مرتفعـة لتدليك الـزبونات وسـط قاعة
الغـســول( مملــوءة بــالنـســوة وكنــا أربع
نــســـاء ولا نــسـتــطـيـع تلـبـيــــة طلـبـــات
الـــــزبـــــونـــــات وخـــــاصـــــة ايـــــام الاعــيـــــاد
والمـنــاسـبــات وكــانـت العــرائــس تحجــز
يوماً كاملًا لـها ولصديقاتهـا وقريباتها
وكــان الـتــدلـيك يـتـنــاغـم مع الاهــازيج
والـهلاهل والــدبكــات والــراقــص واضع
الحـنــة لمـن لــديهــا لـيلــة الحـنــة وهــذه
طقـــوس مـتـــوارثــــة علـــى مـــر الـــزمـن
ويــتـحــــــول الحــمــــــام ايــــــام الخــمــيــــس
والاثـنين الـى قـاعـة اعـراس وفــرح وكنـا
نحــصل علــى الـبخــشـيــشـــات الكـثـيــرة
والحلـويـات والهـدايــا احيـانـاً وعـادة مـا
ـــاتــي العـــروس قــبل الـــزفـــة بـيـــوم مع ت
حـبـــايــبهـــا وجـيــــرانهـــا وصــــديقــــاتهـــا
مصـحوبـة بصـواني الـزلابيـة والبقلاوة
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شعبيـة وكانـت تاتي طـالبات الجـامعات
مــن الـلــــــــواتــي يـقــمــن في الاقــــــســــــــام
الـداخلـية وكـانت تـاتي المثقفـة وغيـرها
لان الاسعــار رخـيــصــة جــدا والحـمــام
صحـي هــو مـثل الــســاونــا إضــافــة الــى
ذلـك كـــانــت تعـتـبـــره الـنــســـوة وســيلـــة
للتـرويح عن النـفس ايضـاً وكانـت تاتي
ثلاث مـرات في الاسبـوع امـا اليـوم فقـد
اقـتصـر علــى نسـاء المـنطقـة والـقليلات
جـداً فقـط من لـديهـا عـلاج للمفـاصل
والعظام مرة واحدة في الاسبوع او اكثر
وان اسـعارنـا ارتفعت تمـاشيـاً مع اسـعار
الـوقـود والاهم تـدهـور الحـالـة الامـنيـة
كلـها ادت الـى خسـارتنـا ويفـكر صـاحب
الحـمــام في غـلقه وتحــويله الــى بـيـتـين
ويـاجـرهـا فهـذا اصـرف له مـن الحمـام
لكنه كان يعـدل عن قراره بسـبب بكائنا
ـــة لانـنـــا وبقـــائـنـــا مـعه وبـــرواتــب قلــيل
نعــرف )البيـر وغطـاه( لـكنه في كل مـرة
يهــــدد بغـلقـه ونحــن الــثلاثــــة قـلقــــات
ونــشعـــر بخـــوف مـن المــســتقــبل فـــانـــا
افـنيـت شبــابـي به ولا اعــرف أي شغلــة
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الحمـام خـوفـاً مـن التفـخيخ والارهـاب
إضـافـة الــى ذلك نحن تـركنـا سخـانـات
الــنفــط وطـــورنـــا حـمـــامـنـــا ويـبـــدو ان
العـــــودة للــمــــاضــي ارحــم وافــضل مــن
الحــالـي واعـتـمــدنــا علــى الــسخــانــات
الكهــربــائيــة والغــازيــة ولكـن الكهــربــاء
تــاتي ســاعــة وهــذي لاتكفـي لتـسـخين
المـاء وكذا الحـال بالنـسبة لـلغاز فعلاوة
علـى ارتفـاع سعـره فـان اسطـوانـة الغـاز
)ام خـمــســـة وعــشـــريــن الف ديـنـــار( لا
تكفي يـومـاً لانهـم يسـرقـون مـن العبـوة
في معــامل اهليـة وبـالتــالي وزنهــا قليل
جـداً واكثـر المـرات نـغلق الحمـام بـسـبب
مــشــاكل الــوقــود وارتفــاع اسعــاره وقلــة
المــاء بــالــرغـم مـن امـتلاكـنــا خــزانــات
كبيـرة للمـاء لكنهـا لا تمتلئ فهـي تاتي
)صنصول( وخزانـاتنا كبيـرة ايضاً هذه
معـضلــة ولكـنـنــا نـتجــاوزهــا لــو عــادت

الحركة للحمام مثل السابق.
وعـن الزبـائن تـقول ام كـرار: في السـابق
معــظــمهـن مـن مـنــطقـــة الـكـــاظـمـيـــة
والحـــريـــة والــــدولعـي وكـلهـــا مـنــــاطق
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